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 الفصل الثاني
  بالمنزلللأبناءى تهيئة الجو الإيمان

 
 .اختيار الزوجين على أساس الدين •
 .صلاح الأبناء طيب المطعم وأثره فى •
 .تحصينات الطفل قبل مجيئه •
 .تعويذ المولود عند ولادته •
 .التعاملات الأسرية تطبيق تعاليم الدين فى •
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W 

توليه رعايتهـا ربوية تتلقى الطفل وأول وأهم مؤسسة تى الأسرة ه
فتخـرج الـشجرة ...  وتطبعـه بطباعهـا, تنشئه على خصالهاواهتمامها,

 بـل وتخرج الشجرة الخبيثة ثمـرة خبيثـة, , بإذن ربها,الطيبة ثمرة طيبة
ِوالبلد الطيب يخْرج نباته بإذن ربه والذ: كما قال الحق تبارك وتعالى َِّ َ َْ ِّ ُ َ ُ ُ ِّ َ ََ ُِ ْ َِّ ِ ُ َ َُ ￯

ـــدَخ ـــرج إلا نك ـــث لا يخْ ًب َِ َّ َِ ُ ُُ َ ـــوم اَ ـــات لق ـــصرف الآي ـــذلك ن ٍ ك ْ ََ َِ ِ ُِ ِّ َ ُ َ َ
َيشكرون ُ ُ ْ َ)٥٨:الأعراف(. 

 بـل وعـلى طيـب التربـة ,فيتوقف طيب الثمرة على طيب الـشجرة
وطيـب الأصـل وصـلاحه ... تنمـو فيهـا تلـك الـشجرةى والبيئة الت

التقو￯ وملـؤه بـ￯ ونقاء الجو الأسر... أساس لطيب الفرع وصلاحه
 .والإيمان أصل لتربية الأبناء على التقو￯ والإيمان
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ما التربة الـصالحة والبيئـة المناسـبة :  يطرح نفسه الآنًولعل سؤالا
ليتم اختيارهـا وتهيئتهـا لتبـذر فيهـا بـذور التربيـة الروحيـة الـسليمة 

 للأبناء?
 وعنـد , قبل مجئ المولـود,بالمنزلى تهيئة الجو الإيمانى والإجابة تعن

.. .ى ليجد التربة الخصبة والبيئـة المناسـبة لنمـوه الروحـ,مجيئه وبعده
 : لعل من أبرزها,هذا عدة أمور ويقتضى

 .اختيار الزوجين على أساس الدين •
 .صلاح الأبناء طيب المطعم وأثره فى •
 .تحصينات الطفل قبل مجيئه •
 .تعويذ المولود عند ولادته •
 .التعاملات الأسرية تطبيق تعاليم الدين فى •

WאאאW 
 سـلامة الاختيـار − أول مـا تقتـضى−سلامة الحياة الأسرية تقتضى
فيحسن الزوج الاختيـار عنـد ...  وهما الزوجان,تلك الحياةى لدعامت
 اًالزوجــة الــصالحة ذات الــدين فإنهــا ســتكون أمــى  فينتقــ,الــزواج
 لـذلك إذن االله يصلحون; وبصلاحها ب,وبها يتأثر أولادها... لأولاده

ــة خــير مــن مــشركة ولــو  :قــال الحــق تبــارك وتعــالى ْولأمــة مؤمنَ َ ََ ٍ َِ ِ ْ ُّْ ِّ ْ ُّ ٌَ َ ٌ ٌ َ
ْأعجبتكم ُ ْ َ َ ْ َ)وقال رسـول االله . )٢٢١:البقرة,الـصحيحين فـيما   كـما فى

 .)١٧()فاظفر بذات الدين تربت يداك: (رواه أبو هريرة
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 وتعلمهـم أحاديـث ,موالأم الصالحة تعلم أولادها القـرآن الكـري
 , وتقص عليهم سير الأنبيـاء وأهـل التقـو￯ والـصلاح,رسول االله 

وتعلمهم كـل ... خلاق وتعلمهم الحلال والحراموتعلمهم مكارم الأ
 .ăيا ويسمو بهم روحăياما يرقى بهم خلق

ً زوجا صالحا ليكون تختار الزوجة−المقابل  فى−وكذلك  اً صـالحاً أبً
 ً امتثـالا, من دين وحـسن خلـق,ه الصفات السابقة تتوافر في,لأبنائها

إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه : ( حيث يقـوللتوجيهات المصطفى 
لأن الـدين مـدار ) من ترضون دينـه: (وقوله . )١٨()وخلقه فزوجوه

 .لأن الخلق مدار تحسين المعاش) وخلقه (,أداء الحقوق
عـن ى هـ وينت,يخـشى االله تعـالى ويطيـع أوامـره￯ ذلك الزوج الذ

والاسـتهانة ￯  فإن خشية المرء الله تعالى تمنعه من الظلم والتعـد;نواهيه
 وإذا كانـت سـيئة تـستحق , فإذا أحب المتدين زوجته أكرمها,بزوجته

  ما ينجح فىاً وكثير, وحاول بشتى الطرق إصلاحها,البغض لم يظلمها
... )١٩( لأن الإنسان يحب أن يخضع لمن يحسن إليه ويعطف عليـه,ذلك

 ومـن ثـم يـشكل مـع زوجتـه ا,ً صالحاً وأباً صالحاًفيكون بذلك زوج
 .الصالحة بيئة صالحة لإنجاب ولتربية أبناء صالحين بإذن االله

ود  بـل ويعـالغالـب,  يصلح الأبنـاء فى− بإذن االله−فبصلاح الأب
 ألا تقرأ قول الحق تبارك وتعالى عليهم وعلى أحفادهم فضل صلاحه,
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َّوأم: بسورة الكهف َ ِا الجدار فكان لغلامـين يتيمـين فىَ ِ ِْ َ ْ َ ُِ َِ ُ َ ََ َ ِ ة وكـان  ْ َالمدينَـ َ َ ِ ِ َْ
ًتحتــه كنــز لهــما وكــان أبوهمــا صــالح َ َِ َ ُ َ ُُ َ ََ َ ُ َّ ٌ َْ َ فــأراد ربــك أن يبلغــا أشــدهما اَ َ َُ َُّ َ ََ ُ ْ َ ُّ َْ ََ َ

َويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ِّ َ َ ََّ ِّ َ َ ًْ َ ْ َُ َ ِ ْ َ)ى فعنايـة الـرحمن تحمـ. )٨٢:الكهف
ى  وما صلاح الآباء إلا بما لديهم من سمو روحـ,ء لصلاح آبائهمالأبنا

 .وحسن اتصال باالله
 , فاختيار الزوجين كـل مـنهما الآخـر عـلى أسـاس الـدين,وهكذا

سـينبت ى  ومن ثم صلاح التربـة التـ,ضمان بإذن االله تعالى لصلاحهما
رة فطيب الثم... ًسينشئون فيها مستقبلاى فيها الأبناء وصلاح البيئة الت
 بل وعلى طيـب التربـة وصـلاح البيئـة ,إنما يتوقف على طيب الشجرة

وطيب الأصل وصلاحه أساس لطيب ... تنمو فيها تلك الشجرةى الت
ِوالبلد الطيب يخْرج نباته بإذن ربه والـذ... الفرع وصلاحه َِّ َ َْ ِّ ُ َ ُ ُ ِّ َ ََ ُِ ْ َِّ ِ ُ َ َُ ￯ َخبـث ُ َ
ًلا يخْرج إلا نكد َِ َّ َِ ُ ُ  .)٥٨:الأعراف(...اَ

WאאW 
ُيا أيهـا الرسـل كلـوا  : فقال,إن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ُُ ُ ُّ َُّ َ َ

ًمن الطيبات واعملوا صـالح َِ ِ َِ َ َ ِّ َُ ْ ِّ إنـاَّ ٌبـما تعملـون علـيمى ِ َ َِ َ َ ُ ْ َ ِ)٥١:المؤمنـون( .
ْيا أيها الذين آمنُوا كلوا: وقال ُْ َُّ َ َُّ َِ َ اكمَ ْ من طيبات مـا رزقنَـ َ َُ ْ ََ ِ َِ ِّ)١٧٢:البقـرة( .

 ,وجـه مـن وجـوه الإنفـاق￯ أ وأمر سبحانه بالإنفاق من الطيـب فى
َيـا أيهـا  : فقال سبحانه,سواء كان الإنفاق على الأولاد أو على غيرهم ُّ َ َ
ْالذين آمنُوا أنفقـوا مـن طيبـات مـا كـسبتم َ َ َُ ْ َ ِّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َّ...)ب وطيـ. )٢٦٧:البقـرة
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منه الدعاء ￯  والذ,استجابة الدعاء المطعم والمشرب والملبس سبب فى
  فالوالد إذا أدخـل فىأن يبارك االله فيهم,  وسبب فى,للأولاد بالصلاح

:  يقـول والرسـول ,بيته المال الحرام فإنما يأكل هو وأولاده الـسحت
م إنه لا يربـو لحـ: (رواية  وفى,)أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به(

 .)٢٠() إلا كانت النار أولى به,نبت من سحت
والوالد إذا أدخل بيته المال الحرام نزعت البركـة مـن البيـت ومـن 

فإذا أراد أن يدعو لأولاده فلـن يـستجيب االله ... الزوجة ومن الأولاد
الرجل يطيل السفر أشعث : ( فيما رواه أبو هريرةى  لقول النب,دعاءه
 ومـشربه ,ومطعمـه حـرام.  يـا رب,يا رب: ء يمد يديه إلى السما,أغبر
فالمـال ... )٢١() فأنى يستجاب له, وغذ￯ بالحرام, وملبسه حرام,حرام

 , وسـبب لحلـول غـضب االله, للبعـد عـن االله− ونتيجة−الحرام سبب
 .ولضعف الصلة بين العبد وربه
 رو￯ أبـو هريـرة أن رسـول االله ... اًفاالله طيب ولا يقبل إلا طيبـ

فطيـب ... )٢٢(... )اًالنـاس إن االله طيـب لا يقبـل إلا طيبـأيهـا : (قال
 وطيـب مطعـم ب من االله ولقوة الصلة به سـبحانه,المطعم سبب للقر
سـموهم   وسـبب فى,قربهم من االله وقـوة صـلتهم بـه الأبناء سبب فى

 .وصلاح أحوالهمى الروح
WאW 

 مـثلما ,مجيئهم إلى الحيـاة الـدنيايقول الإسلام بتحصين الأبناء قبل 
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فيقـول بتحـصين الآبـاء ... يقول بتحصينهم عند وبعد مجيـئهم إليهـا
ذلك ما سـنه رسـول االله عليـه أفـضل   متبعين فى,لأبنائهم قبل مجيئهم
 .الصلاة والسلام

ــه  ــدخول بزوجت ــد ال ــزوج عن ــاء ال ــك دع ــن ذل ــه (فم أم أطفال
عو بهذا الدعاء الوارد عـن ن يأخذ بناصيتها ويدوذلك بأ)... ًمستقبلا

 ى  عن النبـ, عن جده, عن أبيه,فعن عمرو بن شعيب. رسول االله 
ى اللهم إنـ: فليقل(عند الدخول بها ￯ أ) إذا تزوج أحدكم امرأة: (قال

 وأعوذ بك من شرها ومن شر ما ,أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه
ا عليــه مــن خلقتهــا وطبعتهــ￯ أ:  وجبلتهــا عليــه,)٢٣()جبلتهــا عليــه

 .الأخلاق
 اللهـم جنبنـا الـشيطان ,بـسم االله:  يسن له أن يقـول,وعند الجماع

ى  أن النبـ,االله عنهما فرو￯ ابن عباس رضى. وجنب الشيطان ما رزقتنا
اللهم جنبنا ,بسم االله: أهلهى أما لو أن أحدكم يقول حين يأت: ( قال 

  أو قـضى,ذلـك  ثم قدر بيـنهما فى,الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
 .)٢٤()اً لم يضره الشيطان أبد,ولد

 , وقايـة لـه مـن شروره,التحصين المسبق للطفل من الـشيطان وفى
 ,القـرب مـن االله عـز وجـل  ومـن ثـم سـبب فى,البعد عنه وسبب فى

 .ىوسلامة طريق السمو الروح
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אWאW 
. لـرجيم عنـد ولادتـهيقول الإسلام بتعويذ المولود من الـشيطان ا

 ,فيعوذ الوالدان مولودهما حـين ولادتـه بـاالله مـن الـشيطان الـرجيم
 بسنة نبيه اً وتمسك,كتابه العزيز  لتوجيهات الحق تبارك وتعالى فىًامتثالا

 .علية السلام
 على لسان امرأة عمران عندما وضعت مريم ,فجاء بالقرآن الكريم

َإ ِذ قا : قوله تعالى,عليها السلام ْ ِّلت امرأة عمران رب إنِ ُِ ِّ َ َ ْ َ َْ ِ َِ َنذرت لـك ى َ َ ُ ْ َ َ
ِما فى ِبطن َ ْ ًمحررى َ َّ َ ِ فتقبل منِّاُ ْ َّ َ ُإنك أنت السميع العليمى ََ َِّ َ ُْ ِ َ َ َ َّ َ فلـما وضـعتها  *ِ َ َْ َ َّ َ َ

ِّقالت رب إن ِ ِّ َ ْ َ ُوضعتها أنثـى وااللهُّ أعلـم بـما وضـعت ولـيس الـذكر ى َ َ َُ َّ ََ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ ْ َِ َ ُ ُ
ُكالأن ِّثى وإنَ ِ َ ِّسميتها مريم وإنى َ ُِ ِ َ ْ َ َّ ََ َ ِأعيذها بـك وذريتهـا مـن الـشيطان ى ْ َ ُ ُْ َ َ َّ ََّ ِ َِ ِّ َ ِ َ ُ

ــرجيم ِال ِ َّ)ــران ــك وفى. )٣٦−٣٥:آل عم ــذها ب ــا أعي ــا ￯  أ,قوله أجيره
 من همزه ووسوسـته ,بحفظك وأحصنها وذريتها من الشيطان الرجيم

 .ومن مسه وأذاه
أذن المولـود   يـستحب التـأذين فى, لما جاء بسنة رسول االله اًوتبع

 ى رأيت النبـ:  قال فيما رواه أبو رافع ى لفعل النب... بعد ولادته
وأذن . )٢٥(حـين ولدتـه فاطمـة أذن الحـسن بـن عـلى  فى بالصلاةأذن

 .بأذان الصلاة￯ بالصلاة أ
 : وذلك لعدة أمور,أذن المولود عند ولادته ويستحب التأذين فى
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قــرع ســمعه كلــمات التوحيــد وشــعار يكــون أول مــا يى لكــ •
 .الإسلام

 . وإن لم يدركه,وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به •
 لأن الشيطان يترصده عنـد ,هروب الشيطان من كلمات الأذان •

 .ولادته
 .انتصار الإنسان على الشيطانى فيه معنى من معان •
وة إلى ـالدعـى ـالحيـاة هـ لم فىـى أن وظيفة المـسـارة إلـفيه إش •

 .)٢٦(هللا
 . وإحياء سنتهوالاقتداء برسول االله ى فيه التأس •
 ,برسول االله ى ـ بالتأس,فيه الامتثال لأمر االله وطاعته سبحانه •

ِلقــد كــان لكــم فى :لقولــه تعــالى ْ ُ َ ََ ََ ٌرســول االلهَِّ أســوة حــسنَة ْ َ ْ ُ ََ ٌَ ُ ِ 
 .)٢١:الأحزاب(

WאאאW 
يقـوم بهـا الوالـدان مـن أعـمال ى  من أفضل الآثار الطيبـة التـلعل

فمـن ... تلك الأعـمال الأولاد بهما فىى صالحة على تربية أولادهما تأس
 حيث يـر￯ , التربية بالقدوةاًأنسب أساليب تربية الأبناء وأعظمها أثر

 ,حالتقو￯ والاستقامة والصلا  قدوة فى−هذا المقام  فى−الأبناء آباءهم
 لأن الولد ينظر إلى والـده عـلى أنـه مثلـه ;ىسموهم الروح  فىوقدوة
 ...فعله ويقلد سلوكهى  فهو يحاك,الأعلى
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يــر￯ أبــاه دائــم الــذكر ودائــم التهليــل والتحميــد ￯ فالولــد الــذ
 والحمد , وسبحان االله,والتسبيح والتكبير يلتقط من قوله لا إله إلا االله

وهــذا ...  ولا قــوة إلا بــاالله ولا حــول, واســتغفر االله, واالله أكــبر,الله
قوله أو   فى,ير￯ ويسمع من والده ما يغضب االله￯ بخلاف الطفل الذ

 . ويسمع منه الشتائم وسب الملة وسب الدين,عمله
 ويـشهد ,ثنـين والخمـيسير￯ أباه يـصوم الإ￯ وكذلك الولد الذ
 يـر￯ أبـاه فى￯  ليس كالولد الـذ, ويحضر المساجد,الجمع والجماعات

ى فيقتبس هذا من سمو والده الروحـ... والسينماتى الملاهالمسارح و
 ويرتكس الآخـر مـن ارتكاسـة والـده وبعـده عـن ,ومن قربه إلى االله

 .صراط االله المستقيم
تحيـة الإسـلام عـلى أهلـه وأولاده ى ير￯ والـده يلقـ￯ والولد الذ

 لقـول الحـق ً امتثـالا, متى دخل البيت علـيهم,السلام عليكم: بقوله
ًفإذا دخلتم بيوت :عالىتبارك وت ُُ ُ َْ َ َ ِ فسلموا على أنفسكم تحية من عند االلهَِّ اَِ ِ ِ ِْ َِّّ ْ ُ ًَ ُ ََ ُ َ َ َ ِّ

ًمباركة طيبة َ ًَ ِّ ََ َ ُ)الولد الذ. )٦١:النور ￯هذا ￯ليس كالولد الذ,ير  ￯ ￯ير
 , سـعيدة, مـساء الخـير,صـباح الخـير: عليهم تحيات مثلى والده يلق

 . إلخ...￯,با￯  با￯, با￯,ها
يـسمع ￯ بن الـذوالا. لقرآنيسمع القرآن يردد ا￯ بن الذر￯ الاوت

ويسب ويلعـن ى يسمع أباه يغن￯ بن الذوالا.  يردد الأذاناًالأذان كثير
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فيتأسـى هـذا ... والسب واللعن على الـدوامى يردد هو الآخر الأغان
ســموهما   وشــتان بــين هــذا وذاك فى ويتأســى هــذا بوالــده,,بوالــده
 .من االلهقربهما   وفىى,الروح

  فىاً بالصدقات إلى الفقـراء سرًيرسله أبوه ليلا￯ وكذلك الولد الذ
 لـشراء الـسجائر ًيرسـله أبـوه لـيلا￯  يختلف عـن الولـد الـذ,بيوتهم

 .قربهما منهفى صلتهما باالله و  وشتان بين هذا وذاك فى,والمخدرات
 يتفقـد أحـوال والديـه ويطمـئن ,وإذا كان الرجل دائم البر لأبويه

  ويكثر من دعائه لهما ومـن قـول رب اغفـر لى,ما ويسد حاجتيهماعليه
فـإذا رأ￯ ... اًصـغيرى  رب ارحمهـما كـما ربيـانً ويقول دائما￯,ولوالد

 ,خـلاقبن من أبويه هذه الأخلاق فإنه بإذن االله يقتبس من هذه الأالا
 .ويفعل بها ما رآهما يفعلان مع الآباء

ليس ... يام والذكر والدعاءلصيعلمه أبواه الصلاة وا￯ والابن الذ
وبمـشاهدة الأفـلام ى يدربه أبواه أو يسمحا لـه بالأغـان￯ بن الذكالا

 ...والموسيقىى والمسلسلات وسماع الأغان
حجابها عن الرجال الأجانب   فىًتر￯ أمها دائماى وكذلك الفتاة الت

 وعلتهـا العفــة , وكـساها الوقـار, قـد غمرهـا الحيــاء,مـستترة مـنهم
أما ... تتعلم من أمها الحياء والوقار والعفة والطهارة كذلك ,والطهارة
 تصافح الرجال ً ودائما,تبرج أمام الرجال  فىاًتر￯ أمها دومى الفتاة الت
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  بل وفى,ضحك وتبسم  معهم فىًالأجانب وتخالطهم وتجالسهم ودائما
 .)٢٧(الأخر￯ كذلكى  تتعلم من أمها ه,رقصات

أبنائكما وبناتكما   فى,اتق االله أيتها الأم و, فاتق االله أيها الأب,وهكذا
حـسن صـلتكما  التمسك بتعاليم الـدين وفى وكونا أسوة حسنة لهم فى
لأنــه متــى هيــأ الوالــدان لولــدهما طريــق ... بــربكما ســبحانه وتعــالى

 سينمو ى, وحرصا على أن يرقى على درج السمو الروح,الاتصال باالله
 .ى ويرتقăيابإذن االله روح
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